
  )الخمس على المذاهب الخمسة ( أضواء على رسالة 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 أعدائهم  ىوصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة المؤبدة عل           
  .أجمعين إلى قيام يوم الدين 

  

  :   أما بعد 
  

 لـسماحة ) الخمس على المذاهب الخمـسة      ( فهذه دراسة متواضعة حول رسالة      
، أقدمها بـين يـدي      )  قده   (الشيخ فرج آل عمران القطيفي      ،  العلامة الحجة   ،  المقدس  

القارئ الكريم ورجائي أن أكون قد وفقت للإلمام ببعض الأبعاد والجوانـب في الرسـالة               
  :المذكورة ، وقد رتبتها على هذه المنهجية 

  

ة على مجموعـة    ، مشتمل  ) تمهيديةمقدمة  (  وقد جاءت تحت عنوان      :المقدمة  ) ١
  .نقاط تبحث حول الخطوط العامة لعلم الفقه المقارن 

  

والأخرى تعريف  ،  حداهما تعريف بالمصنف    إ وقد تضمن نقطتين ،      :المدخل  ) ٢
  .بالمصنف 

  

وقد بحثت فيه حول الجوانب الفنية والجماليـة الموجـودة في   : الفصل الأول  ) ٣
  .الرسالة 

  

 فيه بعض الأبحاث الاسـتدلالية المـذكورة في         وقد عرضت : الفصل الثاني     ) ٤
  .طيات الرسالة عرضاً تحليلياً مبسطاً 

  

لمين ، ا، والحمد الله رب العتكون هذه الدراسة قد تمت واكتملتوعند هذا الفصل    
  .والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 

  

  ضياء السيد عدنان الخباز
  المدارس/ القطيف 

   هـ١٤٢٠ / ٤ / ٦الإثنين 
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  :مقدمات تمهيدية 
  

  .تعريف الفقه  المقارن : المقدمة الأولى  / ١
  

  : تعريفان لديناوهنا يوجد 
  

جمع الآراء المختلفة في المسائل الفقهيـة علـى         " :  الفقه المقارن هو     : الأول   -١   
  ." صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها 

الأصـول  (   تقي الحكيم في كتابه    مدوهذا التعريف ذكره العلامة المعاصر السيد مح             
  . ١)العامة للفقه المقارن 

  

الجمع بين الفتاوى المختلفة الصادرة عـن أئمـة         :  الفقه المقارن هو     : الثاني   -٢
نّ أمن دون إجراء موازنة بينها و     ،  المذاهب الاسلامية على صعيد واحد في المسائل الفرعية         

  .أياً منها هو الأرجح 
دروس (  كتـابه براهيم الجنـاتي في  إه العلامة المعاصر الشيخ     وهذا التعريف ذكر  

   .٢)في الفقه المقارن 
  

المحقـق الآخونـد     تجاوزاً لـرأي     -وبعد عرض هذين التعريفين لابأس بالإشارة       
 إلى أن التعريف الثاني أمتن وأجـود مـن   - في مسألة التعريفات) قده  ( صاحب الكفاية 
اني قد تضمن قيداً مهماً له أهمية بالغة في تمييز الفقه المقارن            وذلك لأن الث  ؛  التعريف الأول   

، وتتضح أهميتـه     ) الصادرة عن أئمة المـذاهب الإسلامية    ( : ألا وهو قيد    ،  عن غيره   
بملاحظة أن التعريف الأول فيه من السعة والشمولية بالمقدار الذي يجعله منطبقاً حتى على              

الآراء المختلفـة  (  والتي يستعرض فيها مؤلفوها ، اصةبعض كتبنا وموسوعاتنا الفقهية الخ    
  هذه اموعات الفقهية خارجة عـن ، والحال أنَّ) في المسائل الفقهية على صعيد واحد   

م لعلـم   العنصر الأساسي المقـو  إذ أنَّ؛ الفقه المقارن بحسب الاصطلاح تخصصاً    موضوع
                                                        

     .١٣الأصول العامة للفقه المقارن ، ص  ١
     .٩ الفـقه المقـارن ، ص دروس في ٢
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الصادرة عن  (  ولكن بقيد ،  تاوى المختلفة   الفقه المقارن حقيقة هو الجمع بين الآراء أو الف        
 وأهمله أو أغفلـه     التفت إليه الشيخ الجناتي في تعريفه      ، وهذا ما  ) أئمة المذاهب الإسلامية    

  ] .   دامت فوائدهما [ السيد الحكيم 
قـد  ن كلا التعريفين    أ: هذا وتبقى ملاحظة خفيفة على كلا التعريفين ألا وهي          

قيداً من قيود التعريف ، وعليه فهل الجمع بين الفتـاوى والآراء            ) المختلفة  ( أخذا مفردة   
يعد من الفقـه المقـارن    المتفق عليها بين أئمة المذاهب الإسلامية في مسألة فرعية معينة لا     

كـان ،   نحو وذ قيداً مطلق الاخـتلاف بأي    المصطلح ؟ أم أن المراد من الاخـتلاف المأخ       
  سبة والانتماء فقط  ؟حتى ولو كان الاختلاف بلحاظ الن

 الاختلاف لا يراد به مطلق الاختلاف ،        أنَّ: أي  ،  الظاهر من كلمام هو الأول      
ألا وهو الاختلاف في الحكم الشرعي ، وعليه فليس البحث في           ،  بل يراد به الفرد الخاص      

 هذا القبيل المسائل الفقهية الاتفاقية من أهداف الفقيه المقارِن ، وإنْ تعرض اتفاقاً لمسألة من      
  .فهو إنما يتعرض لها استطراداً ليس إلا 

  

  .علم الخلاف والفقه علم : المقدمة الثانية /  ٢
  

والـتي ذاعـت    ،  هو من العلوم القديمـة جـداً        علم الخلاف أو علم الخلافيات      
ف بعضهم فيه كتباً خاصـة      حتى صن ) رضوان االله عليهم    ( واشتهرت عند قدماء علمائنا     

الجمع : ، والمراد من هذا العلم هو       )  قده   (لشيخ الطائفة الطوسي    ) لاف  كتاب الخ ( كـ
بين الفتاوى الصادرة عن أئمة المذاهب ولكن مع إجراء الموازنة بينها بالتمـاس أدلتـها                

  ٣. وترجيح بعضها على البعض الآخر
وعلى ضوء هذا التعريف لعلم الخلاف يتضح أن هناك نقطة التقاء بينه وبين علـم       

       ه المقارن ، وهي فيما إذا تعقبت عمليةَ الجمع بين الآراء المختلفـة لأئمـة المـذاهب                الفق
وتقييمها ،  وهي عملية الموازنة بين الآراء      ،  ليةٌ أخرى   عم –والتي يتكفلها الفقه المقارن      –

هدماً وبناءً بالتحقيق في أدلتها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر ، وهذه يتكفلها علم               
 إليها علم  عبارة عن مرحلة متطورة وصلَ    )علم الخلاف   ( لذي أتصوره أنَّ    ، وا لافيات  الخ

  .الفقه المقارن ، وليس علماً قائماً بنفسه 
                                                        

     .٩دروس في الفـقه المقـارن ، ص  ٣
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 علم الفقه المقـارن علـى       نَّإ: نستطيع أن نقول    على ضوء نقطة الالتقاء هذه      و
  :قسمين  

إليه يـشير التعريفـان     ، و والمحاكمة   ما كان خالياً عن عملية الموازنة         :لأول ا -
  .اللذان مر ذكرهما في النقطة الأولى 

  

 ما كان حاوياً لعملية الموازنة ، وهذا هو ما يعبر عنه بعلم الخـلاف ،                :الثاني   -
  .والذي عليه الآن مدار جميع الأبحاث المعاصرة التي تتناول قضايا الفقه المقارن 

  

  .المقارن وعلم الفقه المقارن علم الفقه الفارق الموضوعي بين : المقدمة الثالثة  / ٣
  

ودرجاً على ما اشتهر عند الأصوليين من تمايز العلـوم          ،  وعيهما  ن منطلق موض  مِ
  يتضح الفرق بين علم الفقه وبـين علـم الفقـه         - بناء على تماميته     –بتمايز موضوعاا   

 الفقه المقارن هو    بينما موضوع علم  فعل المكلف ،     موضوع علم الفقه هو      إذ أنَّ  ؛   المقارن
  .آراء أئمة المذاهب لا بشرط أو بشرط شيء وهو خضوعها للموازنة والتقييم  

 كما يقـول الـسيد      -ومن هذا الاختلاف في طبيعة الموضوع نشأ بين العلمين          
،  منهجي ، فالفقيه غير ملزم بعرض الآراء الأخرى ومناقـشتها   فارق-الحكيم في أصوله    

ه الخاصة التي التمس منها الحكم ، بخلاف المقارن والخلافي فهمـا            وإنما يكتفي بعرض أدلت   
ملزمان باستعراض مختلف الآراء والأدلة وإعطاء الرأي فيها ، فالفارق بينهما إذن فـارق              

  ٤. جذري وإن تشاا في طبيعة البحوث
  

  . خطوات البحث في علم الفقه المقارن : المقدمة الرابعة  / ٤
  

  منهجية البحث في علم الفقه المقارن تمر       أنَّتقدمة اتضح جيداً    ل النقاط  الم   من خلا 
     :بخطوات أربع ، وهي

  

.                                         وضوعها موتحديد، ها  تحرير المسألة المبحوث عن: الخطوة الأولى -١
  

  . التي تمَّ تحريرهاة ألقهية المختلفة في المسعرض آراء المدارس الف:  الخطوة الثانية -٢
                                                        

     .١٥الأصول العامة للفقه المقارن ، ص  ٤
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ومعالجتها معالجة سـندية  ، مناقشة الآراء المطروحة من خلال أدلتها :  الخطوة الثالثة  -٣
  .ودلالية 

  

 ــته ومستنده ، والوصول إلى النتي     بيان أدل تبني الرأي المختار ب   :  الخطوة الرابعة    -٤ ة ج
  .النهائية  
            

  .ه المقارن وثمراته معطيات علم الفق: المقدمة الخامسة /  ٥
  

وقد ذكروا لهذا العلم الشريف عدة ثمرات ومعطيات ، أشار إليها السيد الحكيم في        
أصوله العامة ، وتبعه في ذلك جميع من جاء بعده ، ولكنها بأجمعها لا تخلو عن التأمـل ،                   

   .لاحظ ف
 )ع(فهم مقاصـد الأئمـة    "  :وإن كانت ثمة ثمرة تذكر لعلم الفقه المقارن فهي          

دائمـاً مـا تختـزن في    ) ع (  نصوص الأئمة الطاهرين    ذلك بدعوى أنَّ  ، و " مرادام  و
جنباا إشارات غير صريحة إلى فتاوى المدارس الفقهية المخالفة ، فالإحاطة والإطلاع على             

طلاع على خراج أبي يوسف      كالا -لمعاصر لزمن النص المعصومي     الفكر الفقهي العامي ا   
 )ع  ( الباحث في النصوص الشريفة على فهم مقاصد المعـصومين           يعين   -وموطأ مالك   

  . ويقربه من الحكم الشرعي الواقعي 
و هذه الثمرة على فرض تماميتها هي أهم ثمرات هذا العلم الشريف ، وقد تبناهـا         

من تأثر بمدرسته الفكريـة مـن   وتبعه  ،)  قده  (مسلكاً الفقيه الأعظم السيد البروجردي      
  .  )دام ظله(السيد السيستاني الكبير  المرجع الديني تلامذته كسماحة
دام (   الثمرة هي ما عبر عنه العلامة المعاصر السيد محمد تقي الحكـيم            هولعلَّ هذ 

 ـ        ) ظله   ، ) نتائج التلاقح الفكـري     ( في أصوله العامة وتبعه الشيخ الجناتي في دروسه  ب
  ٥. فلاحظ

  
  

                                                        
     .١٤الأصول العامة للفقه المقارن ، ص  ٥
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  .ش البحث فائدتان على هام: المقدمة السادسة  / ٦
  

أن المنهج بالنـسبة   التتبع والملاحظة السريعة وجدت      بحسب   : الفائدة الأولى    -١
  :إلى عملية عرض الآراء يمكن تصنيفه إلى منهجين 

  

 في  بد  فيه عملية العرض بلحاظ المدرسة والإنتماء ، وعليه فلا          ما تتم  : الأول   -أ  
ثم يرتبـها بحـسب     ،  فيها من الآراء      ما كل مسألة من المسائل أن يستعرض المقارِن جميع       

  .الترتيب المرتضى لديه بلحاظ المدرسة طبعاً 
    ما تتم فيه عملية عرض الآراء بلحـاظ الاخـتلاف الحكمـي في             : الثاني   -ب  

ثم ، المسألة ، فهنا المقارِن أو الخلافي بعد تحريره للمسألة يقوم بعرض الحكم المختلف فيـه     
  .اه من حكم ينسب كل مدرسة لما تتبن

  

    هي أنه بحسب المنهج الأول يتم عرض المدرسـة ومـن ثم عـرض              :والخلاصة  
   .الحكم ، وفي المنهج الثاني يتم العرض ولكن على عكس الأول 

  
 إن الموضوع في علم الفقه المقارن تارة يكون هو خصوص آراء            : الفائدة الثانية    - ٢     

، وتارة يكون عامـاً      )ع(ل العصمة والطهارة    المذاهب الأربعة منضمة إلى ماورد عن أه      
  .وشاملاً حتى لآراء الزيدية والإسماعيلية والإباضية وغيرها من الفرق والمذاهب 
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  لـالمدخ
تـعـريـف  

ـفبالمصنـف  و  المصن  
  

  ) .المصنف ( التعريف بـ  -
  

بـل أريـد أن      ،   صورة عامة ومطلقة  ب) قده( المصنف   فلست أريد هنا أن أعر    و
الفقه علـى   ( : تي نحن بصددها    وضوع دراستنا حول رسالته ال    فه بلحاظ ما يتصل بم    عرأُ

 ، والتعريف ذا اللحاظ هو       )فقيهاً ( ألا وهو كون العلامة المؤلف    ،  ) المذاهب الخمسة   
 كون المصنف في علم الفقه المقـارن   وذلك لأنَّ؛بغي التركيز عليه في هذا الموضع    الذي ين 

  .يكسب ما صنفه موقعية متميزة وفريدة ) الفقهاء ( من 
 مؤشراً على وجود ملكـة      - كما عن بعض المفكرين المعاصرين       -ل يعد ذلك    ب

  :خاصة عند نفس المصنف في علم الفقه المقارن ، حيث يقول في ذلك 
 ،  فإن الاستنباط في فقه الخلاف وفقه الوفاق يقتضي استعداداً علمياً اسـتثنائياً           " 

وتبحراً وسعة اطلاع على فقه المذاهب وأدلته ، وهذا يعني تجاوز الاجتـهاد المطلـق في                
المذهب إلى الاجتهاد المطلق العام في أكثر من مذهب أو في سائر المذاهب ، بما يقتـضيه                 

  .٦ "ذلك من القدرة العلمية على التعامل مع الأدلة والمباني المختلفة في المذاهب الأخرى
) قده(إلا تعريف العلامة المؤلف      هدفنا من هذه النقطة ما هو        ال فإنَّ وعلى كل ح  

، وهذه حقيقة مهمة ينبغي أن لا تغفل        ) الفقهاء  (  على أنه أحد مؤلفي علم الفقه المقارن      
  .المنثورة في كتبه ومؤلفاته ، تكشف عنها إجازاته وشهاداته ) قده(في حياة هذا المقدس 

شهادة الـشيخ الهـادي مـن آل    : لمات المسؤولة فمن بين تلك الشهادات والك 
  :كاشف الغطاء ، والتي يقول فيها 

، والمهذب الفاضل النبيه ، الشيخ الجليل ، فـرج بـن            ) الفقيه  ( العالم الورع   " 
الحسن آل العلامة الشيخ عبد االله بن عمران القطيفي ، دامت بركاته وعمت إفاضـاته ،                

                                                        
البعد الفقهي في شخصية الإمام شرف الدين العلمية ، للشيخ محمد مهدي شمس الدين ، دراسة مطبوعة ضـمن                     ٦

    .٤٤ص ) م شرف الدين ، مصلحاً ، ومفكراً ، وأديباً الإما( كتاب 
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دة من دهره وبرهة من عمره في تحصيل العلـوم الدينيـة            فإنه أيده االله تعالى ممن قضى م      
  . ٧ "والمعارف الإلهية ، حتى فاز منها بالقدح المعلى ، ونال المقصد الأقصى

  

الأصـفهاني   شهادة السيد محمد مهدي الموسـوي     : والأصرح من هذه الشهادة     
  :الكاظمي ، والتي يقول فيها 

اضل وبدر الأماثل ، الفقيه النبيه والعلم       العالم الجليل والفاضل النبيل ، صدر الأف      " 
الوجيه ، علَم الأعلام ثقة الإسلام ، قرة العين وسرور النشأتين ، الشيخ فـرج ، دامـت         
بركاته ، نجل المقدس المؤتمن الملا حسن آل عمران القطيفي ، طاب ثراه ، فجد واجتهـد                 

هـل الإرشـاد وأربـاب    وطلب وكّد ، حتى بلغ إلى ما أراد وحصل المراد ، وصار من أ     
  .٨ "الاجتهاد
  

هذه الـشهادة   من تمهيد أمام    )  قده (ومن العجيب جداً ما يقدمه المؤلف العلامة        
  :ل حيث قاقبل أن يوردها ، 

أحسن الـدرج في  ( :  إجازة مبسوطة سماها - أي السيد الأصفهاني    -فقدم لي   " 
إني لـست   :  ، فقلت له     وقد أدرج في طيها شهادته بالاجتهاد     …) الإجازة للشيخ فرج    

إني أرى في الاجتهاد نمطاً وسطاً لا كما يراه الأوائل          : بمجتهد ولا أدعي الاجتهاد ، فقال       
فإنه تفريط ، ولا كما يراه الأواخر فإنـه إفراط ، وإني بحسب ما اطلعت عليه وسبرته من   

عـت  مؤلفاتك ومصنفاتك النظمية والنثرية ، وبحسب أسئلتك وإجابتـك الـشفهية قط           
  ٩.  "وبذلك أدين االله، باجتهادك ، والقاطع لايرى إلا الواقع 

  

لآن في مرحلتنا الزمنيـة     وذلك لما نراه ا   ؛       نعم إنه من العجيب حقاً مثل هذا التمهيد         
من التهالك على تحصيل مثل هذه الشهادات حتى من غير أهلها ، فكم هو الفرق               البائسة  

  .بين نفوسنا المغرورة بأوهام الألقاب كبير بين تلك النفوس الطاهرة ، و
  
  
  

                                                        
   .٤٥ ص ١الأزهار الأرجية ، ج ٧
   .٩٣ ص ٤الأزهار الأرجية ، ج ٨
 .المصدر المتقدم  ٩
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  ) . المصنف ( التعريف بـ - ٢     
  

بالذات دون غـيره    ) الخمس  ( ولست أريد من هذه الجهة إلا بيان لماذا موضوع              
فكتب فيه  ،  )  قده (هو الذي استأثر باهتمام العلامة المؤلـف       ،  من الموضوعات الفقهية    

  ؟)   الخمسة الخمس على المذاهب( رسالة 
البحث الفقهي دائماً ما يمثـل رؤيـة         :وللجواب على مثل هذا التساؤل يقولون       

 معينة يعبر عن حقـل      الفقيه للمجتمع والعالم من منظار الإسلام ، واختيار الفقيه لأبحاثٍ         
اهتمامه في اتمع والأمة ، ومن ثم فإنه يعبر عن درجة علاقته بالحيـاة اليوميـة للأمـة                  

  .ة وللمجتمع الذي يعيش فيه الإسلامي
وهذا يكشف عن أن الفكر الفقهي عنده فكر عملي متحرك في قـضايا الحيـاة               

  .اليومية ، وليس فكراً تجريديأ منقطع الصلة بالواقع الحي الذي يعيشه المسلمون جميعاً 
على موضوع  )  قده (ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا وقع اختيار العلامة العمران           

من أجل ترسـيخ    )  قده (وذلك بملاحظة الدور العملاق الذي قام به        ؟  الذات  الخمس ب 
هذه الفريضة في نفوس الناس ، حتى انتشرت حركة الخمس المباركة في جميع أنحاء البلاد               
   من دانيها إلى قاصيها ، وفي أوساط فقرائها وأغنيائها ، بالمقدار الذي أصبحت به بـلاده               

تعتمده جميع المرجعيات الشيعية في دعم  مشاريعها الدينيـة الـتي            منهلاً ثراً   ) القطيف  ( 
  .تباشرها 

في هذا اال حـديثاً     ) قده(ولازالت تلك الجهود المشكورة التي بذلها العلامة المصنف             
يلهج به المخالف والمؤالف في جميع البلاد ، وحسنةً اقترنت باسمه الـشريف المبـارك في                

   .ذاكرة جميع القطيفيين
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  الفصل الأول
   من )الخمس ( رسالة 
  نية  ـة فـزاوي

  
من خلال جوانبها الفنية والجماليـة      ) الخمس  ( وعندما نريد أن نعيش مع رسالة       

  :نقف عندها عبر عدة وقفات  
  

   .تمدة س المختلفة من خلال مصادرها المعنقل آراء المدار :الوقفة الأولى  -١
  

حساسة جداً لمن يمارس عملية المقارنة والموازنـة بـين          هذه النقطة نقطة مهمة و    و
الآراء المختلفة ، بل هي مقتضى الأمانة والإنصاف في مقام نسبة كل رأي إلى مدرسته ،                

سواء كان ذلك على المستوى      –ولو التزم ذه النقطة كل من وضع نفسه في هذا الموضع            
لانتهت   – الخاص والمدرسة الواحدة     أم كان ذلك على المستوى    ،  العام والمدارس المتعددة    

  . والتي طال البحث فيها بلا طائل، الكثير من الحوارات الفقهية والعقائدية 
يركز عليها في طيـات      دائماً ما )  قده (والتزاماً ذه النقطة نجد العلامة العمران       

مـه  قدأُ) ة  الخمس على المذاهب الخمس    ( يبيهذا كت " : قول مثلاً في مقدمتها     يرسالته ، ف  
الجعفـري ،   ( : ماء المذاهب الخمسة الإسلامية     إليك قد عرضت فيه طائفة من أقوال عل       

،   وهي خلاصة أمينة لآرائهم في الخمس الشرعي      )   ، المالكي ، الشافعي ، الحنبلي      الحنفي
استقيتها ،  وسردت خلاله نبذاً من الكلمات المأثورة عنهم مما يتعلق بذلك الواجب الديني             

  .١٠ " ن المصادر المعترف ا ، والمراجع الوثيقة عمن يعتمد قوله ، ويوثق بنقلهم
وعندما يبحر القارئ في عمق الرسالة ستشد نظره أكثر من ذي قبل مبالغة العلامة              

يكتفي فقط بتوثيق الرأي الآخر من خـلال أحـد           في التوثيق ، فهو لا    )  قده (العمران  
 عدة مصادر معتمـدة لا يقـل   ل أن يستخرج الرأي منمصادره المعتمدة عنده ، بل يحاو   

  .عن الثلاثة في معظم الأحيان عددها 
  

                                                        
   .٣الخمس على المذاهب الخمسة ، ص  ١٠
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  .جمال المنهجية :  الوقفة الثانية -٢
  

 هو ذلك العلم الذي لم تفتأ يراعتـه         ) قده (فالعلامة العمران   ،  ولا غرو في ذلك     
أحد أولئك  )  قده (ان  المعطاءة عن الكتابة والتأليف حتى آخر لحظات حياته المباركة ، فك          

العظماء الذين أثروا المكتبة الشيعية الإسلامية في شتى فنون المعرفة حتى بلغ عدد مؤلفاته ما               
  .يقارب الثلاثين مؤلفاً مع غض النظر عن تعدد الأجزاء 

ومن كان هكذا فلا عجب أن يكون قلمه مبدعاً في جمال بيانه وروعة منهجيته ،               
بترتيبها )  قده (، حيث قام الشيخ العلامة      ) الخمس  ( سالته في   وهذا ما يلحظه القارئ لر    

  :على النسق التالي 
  

 ـ بيان الأصل في المسألة ، جرياً على عادة الفقهاء ، ف    : أولاً   -أ   ذكر الآيـة  بدأ ب
ن الله خمـسه    أنما غنمتم من شيء ف    أ واعلموا   (  :ة المتعلقة بالخمس وهي قوله تعالى     يالقرآن

ربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على            وللرسول ولذي الق  
 ، وجعلـها أصـلاً      ١١)عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واالله على كل شيء قـدير           

  .للمسألة 
ة قام بإيضاح ثلاث زوايا لها علاقـة        لمسأل بعد أن ذكر الأصل في ا      : وثانياً   -ب  

  :وهي ، لها أثناء البحث مسيسة بالمطالب التي سيتعرض 
  .سبب الترول : الأولى  -١
  .مفردات النص القرآني : الثانية   -٢
  .المعنى الإجمالي للنص : الثالثة   -٣

  

أول خمـس في   (لتأريخ تشريع الخمس تحت عنوان  )  قده ( تعرض   : وثالثاً   -ج  
 ذلك  ولكنه لم يطل البحث في هذا الجانب ، بل اكتفى بذكر بعض الأقوال في             ) الإسلام  

  .من غير تحقيق فيها ، ولعلّه لعدم ترتب ثمرة عملية مهمة في تحقيق هذا الجانب 
  

                                                        
    .٤١سورة الأنفال ، الآية  ١١
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حول المسألة المهمة والحساسة في فقه الخمس المقارن        )  قده ( بحث   :رابعاً  و -د  
، وقد بحثها بحثاً موسعاً شمل نصف الرسالة تقريباً على          ) قسمة الخمس   ( ألا وهي مسألة    
  مع أنه كان بإمكانه أن يدرج هـذه المـسألة   ، على أهميتها وضرورا   نحو مستقل تنبيهاً  

  .) مفردات النص ( ضمن 
  

وعند هذه النقطة توقف مداده الشريف عن الاسترسال بعد أن استعرض جميع ماله  
  . المقارن ) الخمس ( أهمية في فقه 

  

 .الدقة في التتبع : الوقفة الثالثة  -٤
  

   خلال الملاحظات القيمة التي ينبه العلامة المؤلـف        وهذه الدقة يلحظها القارئ من    
قـسمة  ( عليها عند عرضه لآراء الطرف الآخر ، فمثلاً  عندما يتعرض لمـسألة              )  قده (

ويستعرض الآراء المطروحة فيها نراه يقف متأملاً عند الزمخـشري في كـشافه             ) الخمس  
وأهملا قول أحمـد  ،  أئمتهم والرازي في تفسيره حيث ذكرا في تفسيريهما أقوال ثلاثة من       

  :فيقول ) لفت نظر ( بن حنبل ، فيعلق على موقفهما هذا تحت عنوان ا
  

 وصاحب الكشاف لم يذكرا قولاً للإمام       - أي الرازي    -يلاحظ أن هذا الإمام     " 
 أم أما لا يعتبرانه من أيمـة        ؟ بقول الشافعي لكونه موافقاً له       أحمد بن حنبل ، هل اكتفيا     

د البر وابن قتيبة وابن كما هو رأي الإمام الطبري وابن عب،  ا هو من أيمة الحديث      الفقه وإنم 
   .١٢  "واالله العالم؟ النديم 

  : في هامش الصفحة فيقول) قده(ثم يعلق على ما ذكره 
) :  فلسفة التشريع في الإسـلام  (قال الدكتور المحامي صبحي محمصاني في كتابه       "        

مع البخاري ومسلم وباقي المحدثين في باب فقهاء الحديث ابن النديم في        وممن عد ابن حنبل     
       ابن عبد البر الذي لم يذكر ترجمة هذا الإمـام في كتابـه             - أيضاً   -الفهرست ، ومنهم    

لم يذكر شيئاً عـن     ) المعارف  (، وابن قتيبة في كتاب      ) الإنتقاء في فضائل الأيمة الفقهاء      ( 
  . ١٣  "ابن حنبل ولا عن مذهبه

                                                        
   .٢٠الخمس على المذاهب الخمسة ، ص ١٢
   .٢١ ، ٢٠المصدر المتقدم ، ص  ١٣
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  .ر والمناقشة أدب الحوا:  الوقفة الرابعة -٤
  

 وهو من أروع الصور الجمالية السائدة في معظم كتبنا الشيعية بشكل عام ، وفي              
، وهي على كل حال نفحة مـن نفحـات القـدس           هذه الرسالة المباركة بشكل خاص      

على شيعتهم ومحبيهم ، وتتجلى هـذه       ) عليهم السلام   (  المعصومي الذي أفاضه آل محمد    
الصورة واضحة في سطور هذه الرسالة المباركة ، فمن يقرأها يلمس سـريعاً كيـف أن                

يحتفظ بأدبه وهدوئه حتى مع احتدام الحوار ، بـل تـشعرك تلـك    ) قده(المؤلف العلامة   
بعمـق   )العلامة  ( و  ) الإمام  (  :الهالات التي كان يضفيها على الطرف الآخر من قبيل          

  .الروح الأدبية المهذبة التي كانت تختزا تلك الشخصية الطاهرة 
 من قبل الطرف الآخـر ،       - في الوقت نفسه     -هذا مع ملاحظة المواقف المقابلة      

والتي تختزن في ثناياها كل معاني الحقد والكراهية والتعصب والتجريح في رموز الـشيعة              
  .وعلمائهم 

      
  .تعريف بأئمة المذاهب ال: الوقفة الخامسة  -٥

  

وهذه كنقطة يمكن أن تضاف إلى النقطة السابقة ، إلا اا لتميزها وكوا تعد من               
الناحية الفنية حسنة في حد ذاا ذكرناها على نحو مستقل ، ويكمن الحسن في هذه النقطة            

لقـارئ   في كوا بمثابة المدخل الذي يحتاجه ا       - وإن كانت على نحو السرعة والإجمال        -
  .لمعرفة صاحب الرأي قبل قراءة رأيه 

تحقيـق المـصنف   : ومن أروع ما تضمنته هذه التعريفات المقتضبة بأئمة المذاهب         
عليـه   ( إلى الإمام الأعظم جعفر بن محمد الصادق       ١٤الشيعي!! حول وجه نسبة المذهب     

هذا  ما)  قده (ه ، ذكر في) المذهب الجعفري ( وذلك من خلال التعبير الشائع  ؛   )السلام  
  :نصه 

                                                        
ما هو إلا تعبير مسامحي ، درج عليه علماؤنا تترلاً مع الطرف            ) المذهب  ( التعبير عن كيان التشيع المبارك بمفردة        ١٤

الآخر ، وإلا ففي واقع الأمر لا توجد اثنينية بين كيان التشيع المبارك وكيان الإسلام بل هو هو جملـة وتفـصيلاً ،       
تشيع بالمذهب إلا على وجه المسامحة والتجوز ، لأنه ليس وجهـة نظـر في فهـم       وهذا ما يؤكد خطأ التعبير عن ال      
  .الإسلام كبقية المذاهب الأخرى 
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لأن أكثر الأحكام ؛  )عليه السلام  ( وإنما نسبوا مذهبهم إلى الإمام جعفر الصادق        " 
  . كانت من طريقه G الشرعية التي وصلت إليهم عن نبيهم المرسل

    . ولأن تأسيس بعض المذاهب الأربعة كالحنفي ، والمالكي كان في عصره
فنسبوا مذهبهم إلى جعفـر     ،  النهر الواسع الكبير    : ولأن من معاني جعفر في اللغة       

النهر الواسـع الكـبير     : إشارة وتنبيهاً على أن هذا المذهب هو        ) عليه السلام   ( الصادق  
      .سواه من المذاهب جداول  وما، المنصب من منبع الوحي والرسالة 

  فإن أئمة المذاهب تلاميـذ للإمـام جعفـر        ؛  غلو في هذا القول      عجب ولا  ولا
 ولاسيما أسـتاذ    -، ومثل علم التلميذ بالنسبة إلى علم أستاذه         ) عليه السلام   ( الصادق  

   .  ١٥ " مثل الجدول بالنسبة إلى النهر-) عليه السلام ( كالإمام الصادق 
  

وإلى غاية هنا نكون قد رسمنا مجموعة من الصور الفنية والجمالية الموجـودة في هـذه                    
ما يتعلق ذه الزاوية من زوايا هذه الدراسـة         ها تكون وافية في أداء      لعلَّ،  الرسالة الشريفة   

  .القاصرة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .٣٠الخمس على المذاهب الخمسة ، ص  ١٥
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  الفصل الثاني
  من )الخمس ( رسالة 

  زاوية صناعية 
  

ه ببعض المفاهيم  في مسبوقاً بمدخل صغير نتزود     فصل ال ١وسيكون البحث حول هذ   
  :  يبحث حول التي تتعلق ذه الجهة من البحث ، وهذا المدخل سوف

  

  " ستدلال في عملية الفقه المقارن عناصر الا" 
  

 العمل الفقهي الاستدلالي فيما يتعلق بالبحوث الفقهيـة المقارنـة        ومما لا يخفى أنَّ   
ين البحوث الفقهيـة    التي قد تكون مشتركة ب    ،  يحتاج إلى مجموعة من الأدوات والآلات       

  .ن من الأدوات الخاصة ببحوث الفقه المقارن قد تكوالمقارنة والبحوث الفقهية المطلقة ، و
  

 فإـا كمـا     ؛القواعد والقوانين الأصولية    : من قبيل النوع الأول من الأدوات       ف
  .يحتاج إليها الفقيه المطلق ، كذلك هي مورد حاجة الخلافي أو الفقيه المقارِن 

  

سة الأجـواء   التتبع التأريخي لظروف الحكم الفقهي ، بمعنى درا       : ومن قبيل الثاني    
، وهذا مفيد ومثمر جـداً في       والظروف التي كانت محيطة بالمرحلة الزمنية لولادة الحكم         

وإن كان قليل الجدوى والمنفعة فيما يتعلـق بـالبحوث          ،  البحوث الفقهية المقارنة    مجال  
  .م إلا على مسلك بعض الأعلا، الفقهية المطلقة 

ل الخاصة والمشتركة المطلوبـة  وبعد هذا العرض الخاطف لأسس وعناصر الاستدلا   
بكثرة على صـفحات    الفقه الاستدلالي المقارن ، نجد أن هذه العناصر تتواجد و         في عملية   

  .الشريفة ) الخمس ( رسالة 
يخـصص   خصوص المورد لا  ( قاعدة  :  من قبيل    - مثلاً   -فالمشترك من العناصر    

فر عليه الرسالة الشريفة في عدة      ، تتوا ) جابرية الشهرة وكاسريتها    (  عدة، أو قا  ) الوارد  
  .مواضع وبشكل ملاحظ 
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وإن كان لا   ،  هو الآخر كان له نصيبه من الرسالة          وكذلك المختص من العناصر     
ز من خلال عنصر التتبع التأريخي      ركّإلا أنه بحث وبشكل موسع وم     ،  يعدو مورداً واحداً    

قـسمة  ( حول مـسألة    ) قده(لظروف الحكم ، وهذا ما نقرأه عند بحث العلامة المؤلف           
، فهو بعد أن استعرض رأي الحنفية القائل بأن الخمس كان على خمسة أسـهم              ) الخمس  

وسهم لذوي قرباه ، وثلاثة أسهم لليتـامى         G سهم له    : Gفي حياة النبي الأعظم     
  .والمساكين وابن السبيل 

 Gظـم  واستعرض رأي المالكية القائل بأن أمر الخمس بعد رحيل الرسول الأع         
  . فيه لأحد حق ولا، مفوض إلى اجتهاد الإمام ورأيه 

برحلـة  )  قده (ولاحظ بأن هذين الرأيـين يخالفان آراء المدارس الأخرى ، قام           
حـتى  ،  جتماعية المولدة لهذين الـرأيين      اسة الظروف الا  تتبعية تأريخية سريعة من أجل در     

 هذين الرأيـين إنما انطلقا مـن       استطاع أن يضع نقاط المسألة على حروفها ، ليجد بأن         
  .القاعدة السياسية الخاضعة لخط الخلافة  

  :وجاء في الكشاف ما نصه  " ) :قده(يقول 
الله وللرسول سـهمان    :  إنه كان على ستة أسهم       -رض -وعن ابن عباس    (    

 الخمس على ثلاثة ، وكذلك      -رض -فأجرى أبو بكر    ،   Gوسهم لأقاربه حتى قبض     
  .)  منع بني هاشم الخمس -رض -من الخلفاء ، وروي أن أبا بكر عمر ومن بعده 

حقه ) عليه السلام ( أن القوم منعوا علياً : فقد ظهر جلياً كالشمس في رائعة النهار      
حقهـم مـن   G  بني هاشم وخصوصاً آل محمـد  - أيضاً -كما منعوا ، من الخمس 

م متـفقون على أن االله تعالى      الخمس الذي عوضهم االله به عن أوساخ الناس ، مع أن القو           
                                 .حرم عليهم الصدقات ، فـأصبحوا لا خمـس لهم ولا زكاة 

  يا من تولى أمـور النـاس مجــتهداً        
  منعت قـربى رسـول االله خمـسهم       

  

          في الدين ما يرتأيـهِ منـه أجــراه  
     تفهـم معـنى منـع  قربــاه وأنت  
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   تطيب نفوس القوم أن يكون لعلي بن أبي طالب نـصف الخمـس مـن              وكيف  
 ولعـلَّ   ؟Gالغنائم ، وهل هذا إلا رمز الإمامة والخلافة ، والقيام مقـام الرســول        

بذلك المقام ، فأسقطوا هذه السـهام ،  ) عليه السلام   (  عليالكثير تأبى نفوسهم أن يعترفوا ل     
  .وقسموا الخـمس ثلاثة أقـسام ، كما هو رأي أبي حنيفة 

ولعلَّ أنسب رأي بالموضوع رأي الإمام مالك ، وهو تفويض أمر الخمس إلى من              
  .١٦ " !فالفت النظر جيداً ،  فيه لأحد حق يتولى الأمر ، ولا

  

الخاطفة ببعض عناصر الإستدلال في علم الفقه المقارن ، نحـاول  وبعد هذه الإلمامة   
الموجـودة في   )  قده   (الآن أن نسلط الضوء على البراعة الاستدلالية عند العلامة العمران           

  .طيات هذه الرسالة 
وهنا نلتقي بأهم البحوث الاستدلالية التي تعرضت لها الرسالة بمتانة وبـساطة في             

نكتفي منها بعرض بحـثين     ،  ع الذهنية العامة ، وهي ثلاثة بحوث        لتتلائم م ؛  نفس الوقت   
  :فقط ، وهما 

  

  ) .الغنيمة ( البحث حول مفهوم : الأول  البحث -١
    

 متعلق  الخمس هل هو ما يحصد مـن      إثبات أنَّ : والثمرة المترتبة على هذا البحث هي             
 متعلـق   سوى ذلك ؟ أم أنَّ     فلا يجب الخمس فيما      - كما هو رأي العامة      -الحرب فقط   

،   فيجب الخمس في كل مكـسب  - كما هو رأي الإمامية -سب  تالخمس مطلق ما يك   
  وإن لم يكن من مكاسب الحرب ؟

حول مفهوم الغنيمة بحثاً علميـاً      )  قده (ولأهمية هذه الثمرة بحث المؤلف العلامة       
ت بمثابة المراحل الـتي     ضافياً في غاية الروعة والتحقيق ، وذلك من خلال عدة نقاط كان           

وصار يتنقل بينها مرحلة بعد أخرى حتى وصل إلى النتيجة النهائية ،            ،  رتبها ترتيباً منسقاً    
، وجميع كلامـه    ) المكسب  (  وهي إثبات أن الخمس يتعلق بكل ما يصدق عليه عنوان           

  : يندرج في نقطتين 
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  .تحديد المعنى اللغوي لمفردة الغنيمة : الأولى  النقطة -١
  

  :وقد ارتكزت  هذه النقطة من البحث على محورين          
  

، )  الغنيمة(   عـرض كلمـات علـماء اللغة حول مـفردة   : المحور الأول    -أ  
  :في هذا المورد ثلاثة أقوال استخرجها من أمهات الكتب اللغوية ، وهي ) قده(وقد نقل 

  

قال أبو  : قال  ) صباح المنير   الم(  وهو ما نقله عن الفيومي في        :القول الأول    -١
نهم بعد أن   الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة ، والفيء  ما نيل م              : عبيدة  

                 .تضع الحرب أوزارها 

المغـنم ،   : قال  )  القاموس(آبادي في    وهو ما نقله عن الفيروز     :القول الثاني    -٢
بالشيء بلا مشقة ، أو هذا الغـنم والفـيء   لفوز وا…م ، بالضم ، الفيء الغنيم ، والغن و

  .               الغنيمة 
  

،  )في اللغة  المنجد  (  في   ا نقله عن المستشرق اليسوعي    مو  ه و :ث  لالقول الثا  -٣
المكـسب  . ما يؤخذ من المحـاربين      : الغنيم  غنيمة ج غنائم ، والغنم غنوم ، و       ال" : قال  

  .١٧ " طيبة ، أو بلا تعبغنيمة باردة أي : عموماً ، ويقال 
  

وقولبتها ،   استخلاص المعاني التي تمَّ استعراضها في المحور الأول          : المحور الثاني    -ب  
  :إلى معاني ثلاثة ، وهي )  قده (في جوامع مشتركة ، وقد أاها 

  .ما نيل عنوة من المشركين والحرب قائمة : المعنى الأول ) ١
  . بلا مشقة الفوز بالشيء: المعنى الثاني ) ٢
  .  عموم المكسب : المعنى الثالث) ٣

  

قد وصل إلى النتيجة المطلوبة في هـذه        )  قده (ومن خلال هذين المحورين يكون      
، وذا يكون قد يأ للمرحلة الثانية       ) الغنيمة  ( وهي تحديد المعنى اللغوي لمفردة      ،  النقطة  

  :من مراحل البحث ، وهي 
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  . الملائم للغنيمة في آية الخمس ترجيح المعنى:  الثانية - ٢
  

 ع في هذا النص الـشريف مـن       شربتحقيق ما هو المعنى المُراد للم     )   قده (وهنا قام       
؟ وذلك من خلال القرائن الداخلية والخارجية للنص القرآني ،   مجموع المعاني الثلاثة المتقدمة   

  .ذا المورد وكذلك من خلال القواعد الأصولية التي يمكن تطبيقها في ه
ما نيل من المشركين عنوة والحرب قائمـة ،         : فذكر بالنسبة إلى المعنى الأول وهو       

  :تؤيده قرينتان أنه 
  

يصلح للقرينية علـى  ) بدر  (  سبب الترول ، فإن نزول الآية في يوم          : الأولى   -أ  
  .اختصاص الغنيمة بما نيل من المشركين في الحرب 

  

 ـ       سياق الآية ،     : الثانية   -ب   ا سـبقها  فإن المتأمل في الآية الشريفة مع مجموع م
أن السياق القرآني موع هذه الآيات يتحدث فقط عن الحرب          ولحقها من الآيات ، يجد      

  .مع المشركين وما تختزنه من أحداث ووقائع 
  

عاد بعد ذلك ليثبت أن القرينتين لا تصلحان لتحديد أن المعنى المراد            ) قده(إلا أنه   
 إنَّ : القائلـة وذلك من خلال القاعـدة الأصـولية        ؛   النص هو المعنى الأول      غنيمة في لل

  . خصوص المورد لا يخصص الوارد 
  . ١٩ ، وليست بخصوص المورد١٨  العبرة بعموم الواردأنَّبعد ذلك )  قده  (ن بيثم

  

والثالث ،  للنص ، فيبقى المعنيان الثاني  المعنى الأول ليس مراداً   وذا يكون قد وصل إلى أنَّ     
  ؟ فأيهما هو المراد 

                                                        
خصوص ( ارد أمراً مفروغاً عنه ؛ ولذلك تسنى له أن يطبق قاعدة         أنه قد اعتبر عموم الو    ) قده  ( يظهر من عبارته     ١٨

؛ إذ مع عدم انعقاد العموم أو الإطلاق لا يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة ، وهـذا مـا   ) المورد لا يخصص الوارد  
 ـ :  حيث قال ٤١٣ ص ٣ج ) مصباح الأصول ( في  ) قده  ( أشار إليه السيد الخوئي      ورد لا وما اشتهر مـن أن الم

يكون مخصصاً مسلم فيما إذا كان في كلام المعصوم إطلاق أو عموم ، فيؤخذ بالإطلاق أو العموم ولو كان المـورد        
 .خاصاً 
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أولاً بأنـه لا    )  قده (الفوز بالشيء بلا مشقة ، فقد ذكر        : أما المعنى الثاني وهو     
، إلا أنه حاول بعد ذلك أن يوفق بينه وبين المعـنى            !! يوافق واحداً من المذاهب الخمسة      

  : الثالث بمناط الأولوية ، وذلك ببيان 
ق على الفوز بالشيء بلا مشقة ، فـصدقه علـى           ن عنوان الغنيمة إذا كان يصد     أ

الفوز بالشيء مع المشقة من باب أولى ، وبالتالي فعنوان الغنيمة إذن يصدق على مطلـق                
  .الفوز بالشيء بمشقة كان أم لم يكن 

هذا ليس شيئاً آخر غير المعنى الثالث وهو عموم المكسب ، فإن عموم المكسب               و
شقة أو عدمها ، وعليه فالاختلاف بين المعنيـين ما هو إلا       يعني الفوز بالشيء مطلقاً مع الم     

  .اختلاف لفظي 
س قد (قال ان وجـه الجمع بين المعنيـين ،   وللأمـانة ننقل نص كلام المؤلف في بي      

 هو إلى مـذهب   ! وأما المعنى الثاني فلا يوافق واحداً من المذاهب الخمسة ، نعم             " :)   هسر
 لأنه إذا صدقت الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مـشقة           ؛رب  الأكثر من علماء الإمامية أق    

 إذ لا قائـل  ؛ يكون من باب الأولى بالاتفاق -  كما في الجهاد-فصدقها عليه مع المشقة   
  ٢٠. بأن هذا ليس بغنيمة ، وكلاهما مندرج تحت المكسب عموماً ، كما لا يخفى

   

الث بالنتيجة ، وعليـه فبعـد أن   وإلى هنا ثبت بأن المعنى الثاني يرجع إلى المعنى الث     
خرج المعنى الأول عن موضع التراع ، والثاني رجع إلى الثالث يفترض حينئذ  أن يكـون                 

  .المعنى الثالث هو المتعين 
هذا بالإضافة إلى أن المعنى الثالث وهو عموم المكسب هو المتناسب والمتلائم مـع              

الثالـث دون   الآية إنما يقتضي المعـنى      إطلاق  إنَّ  : النص القرآني ، وبعبارة أخرى      إطلاق  
هو الأحـوط والأولى ، إلا أن  )  قده (سواه ، فيكون الأخذ به كما يقول العلامة المؤلف   

  .يدل على التخصيص دليل معتبر من السنة فيؤخذ به 
قد وصل إلى اية البحـث حـول        )  قده (وذه النتيجة  يكون العلامة العمران       

  .النص  في ) الغنيمة ( مفردة  
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اليتامى ، والمساكين ، وابـن      (  البحث حول عموم العناوين الثلاثة       : البحث الثاني    -٢
  ) .السبيل 

  

 العناوين الثلاثة هل هي مقيدة  ومخصصة ببني هاشم ؟           وهنا يدور البحث حول أنَّ    
  أم هي عامة لهم ولغيرهم من عامة الناس ؟

  

  : فقط  وجود رأيين) قده(وقد ذكر المؤلف العلامة     
 

  .القول بالخصوص ، وهو رأي الإمامية : الأول  -١
  .ة القول بالعموم ، وهو رأي العام: الثاني   -٢

  

غاية ما يحاول أن يثبته هو تصحيح نسبة الرأي الأول          )  قده (وهنا الشيخ المؤلف    
 بتعمـيم   - من الإمامية    -إلى الإمامية ، وذلك لأنه يعترضه في هذا المقام رأي من يقول             

عليه  ( يضاً المستند إلى رواية زرارة عن الإمام الصادق     أوين الثلاثة إلى بني عبد المطلب       ناالع
مطلبي إلى صدقة ، إن االله       لو كان العدل ما احتاج هاشمي ، ولا       " : ، وهي قوله     )السلام  

  ٢١. " جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم
ي ، وإثبات عدم تأثيره علـى  منصباً هنا على توهين هذا الرأ )  قده (فكان جهده   

  :نسبة الرأي الأول لمطلق الإمامية ، وذلك من خلال جهات ثلاث  
  

  .عرض أقوال أعلام الطائفة : الجهة الأولى  -١
  

وكأن غرضه من هذه الجهة التدليل على أن أقوال علماء الطائفة خير شاهد على              
م فقهاء الإماميـة ، وأصـحاب   ما يريد إثباته ، وقد اكتفى بعرض قولين لعلَمين من أعلا         

الموسوعة الفقهيـة  ( التخصص في هذا اال ، أحدهما هو الفقيه الأعظم صاحب الجواهر          
  :، حيث نقل عنه قوله ) العملاقة 

 مع قصوره عن المقاومة بإعراض المـشهور ،  - أي خبر زرارة -والخبر المذكور  " 
إنا وبنـو    : إنه قـال    Gعن النبي    –وغيره ، وموافقته لظاهر المروي من طرق العامة         

بنو هاشـم وبنـو     : المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وشبك بين أصابعه ، وقال              
                                                        

    .٩الخمس على المذاهب الخمسة ، ص ٢١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


محتمل لإرادة النسبة إلى عبد المطلب بحذف أول الجزئين كغيره من            –المطلب شيء واحد    
يس فيه ، واالله النسبة إلى المركب ، وإن كان مقتضياً لجعله من عطف التفسير الذي لا تأس           

  .٢٢  "أعلم
  

  .توهين مستند القول الشاذ : الجهة الثانية  -٢
  

لهذه الجهة كمرحلة ثانية من أجل الإطاحة ذا القول من أساسه ،            ) قده(وقد لجأ   
إعراض  إلى نفس رواية زرارة ، وطبق عليها ما اشتهر عند الأصوليـين من كاسرية               فعمد

  :ال للخبر المعرض عنه ، فقالمشهور 
 أعـني   - ن هذا الخـبر  أ: فى على من تـتبع فقه الإمامية       وكيف كان فلا يخ   " 

 المذكورة غير معمول ا عندهم ، بل هم معرضون عنها كما صرح بذلك              -رواية زرارة   
   .٢٣  "صاحب الجواهر في كلامه الآنف ، فلاحظ بدقة

  

  .  عرض الروايات المؤيدة للمدعى : الجهة الثالثة  -٣
  

، نقطة في غاية الأهمية لإثبات مطلوبه       )  قده (اً للجهتين المتقدمتين أضاف     وتتميم
وهي الروايات المخصصة للعناوين الثلاثة المتقدمة في بني هاشم فقـط ، فـذكر ثـلاث                

خطب : روايات نكتفي بذكر واحدة منها ، وهي المروية عن سليم بن قيس الهلالي ، قال                
بذي القربى ،   نحن واالله الذي عنى االله      :  طويلة جاء فيها     وذكر خطبة  )عليه السلام (الأمير  

يتـامى ،   فلله ، وللرسول ، ولـذي القـربى ، وال         : فقال  ،  وبرسوله  الذي قرننا بنفسه    
 ،  ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً      : ، فينا خاصة ، إلى أن قال        والمساكين، وابن السبيل  

فكذبوا االله ، وكذبوا    ،  منا من أوساخ الناس     أكرم االله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطع       
  ." وجحدوا كتاب االله الناطق بحقنا ، ومنعونا فرضاً فرضه االله لنا  Gرسوله

  

قد أحكم تصحيح نسبة    )  قده (وبتمام هذه الجهات الثلاث يكون المؤلف العلامة        
  .القول بالتخصيص للإمامية 
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انه من أبعاد هذه الرسالة الـشريفة ،  وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى اية ما أردنا بي      
وكل ما يجده القارئ من قصور في العرض والأداء فإنه لا يمت إلى الرسالة الشريفة بصلة ،        
بل هو من آفات العقل القاصر والقلم العاثر لكاتب هذه السطور ، وإن كانت هناك ثمـة             

) ته ولا حرمني شفاعته طيب االله ترب( فائدة فإا من رشحات قدس شيخنا العلامة المؤلف      
  .   وصلى االله على محمد وآله الطاهرين 
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 )المصادر    (
  .القرآن الكريم  -١
، )  قده (الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية ، العلامة الشيخ فرج آل عمران             -٢

 .هـ ١٣٨٢النجف الأشرف ، مطبعة النجف ، عام 
 ، )  قـده  (مة السيد محمد تقي الحكـيم      الأصول العامة للفقه المقارن ، للعلا      -٣

 .بيروت ، دار الأندلس 
الإمام شرف الدين مصلحاً ومفكراً وأديباً  ، إصدار مـؤتمر تكـريم المفكـر           -٤

 .الإسلامي السيد عبد الحسين شرف الدين ، بيروت 
 ، )  قـده  (الخمس على المذاهب الخمسة ، للعلامة الشيخ فرج آل عمـران        -٥

 .ة النجف ، الطبعة الثانية النجف الأشرف ، مطبع
 .دروس في الفقه المقارن ، للعلامة الشيخ إبراهيم الجناتي ، قم المقدسة  -٦
، إيـران ،    ) قده (مصباح الأصول ، لأستاذ الفقهاء واتهدين الإمام الخوئي        -٧

 .هـ ١٤١٢منشورات مكتبة الداوري ، عام 
  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

